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     تفسير سورة النجم
                      لفضيلة الشيخ العلامة :
    محمد بن شامي شيبة
                       حفظه الله

                                   الآيـــات  
{ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18) } 

التفسير : 
أقسم بالنجم إذا سقط ومنه الثريا إذا سقطت مع الفجر والنجم إذا رمي به الشياطين، ما ضل الرسول ( عن الهدى وما عدل عن الحق إلى غيره بل هو ( في غاية الاستقامة على الصراط المستقيم ، وما يقول قولاً عن هوى نفسه وغرضها ، إنما يقوله من القرآن والسنة وحي أوحاه الله إليه ( ليبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً ، علم جبريل عليه السلام رسول الله ( وجبريل ملك شديد القوى عظيمها ، وجبريل صاحب منظر حسن وقوة شديدة فتبدى لرسول الله ( على صورته التي خلقه الله عليها واستقر،  وجبريل حين بدا لرسول الله ( على صورته واستقر في الأفق الأعلى ( مطلع الشمس  ) ، ثم اقترب جبريل من الرسول ( شيئاً فشيئاً حتى صار جبريل بقرب الرسول ( في المسافة قدر قوسين أو أقرب من ذلك ، فأوحى الله إلى عبده ورسوله محمد ( ما أوحاه بواسطة جبريل عليه السلام ، ما كذب قلب النبي ( ما رآه محمد ببصره ومن ذلك أن صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليه منهبطا من السماء إلى الأرض ساداً عظم خلقه مابين السماء والأرض ، أفتجادلون أيها المشركون الرسول ( وتنكرون عليه ما رآه من الآيات تلك الليلة ، ولقد رأى رسول الله (  ببصره جبريل مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها ، وكان تلك الرؤية عند سدرة المنتهى ( وهي شجرة النبق في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ) ، عند سدرة المنتهى جنة المأوى التي تأوي إليها أرواح المؤمنين والشهداء ، إذ يغشى سدرة المنتهى ما يغشى من الأمور العظيمة ومن ذلك فراش من ذهب ، ما مال بصر النبي ( يميناً ولا شمالاً وما جاوز المحل الذي حدد له ، لقد رأى رسول الله ( ببصره ليلة المعراج آيات كبرى من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته فقد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ورأى سدرة المنتهى والجنة والنار وغير ذلك . 
بعض الدروس من الآيات :

1) أول سورة أنزلت فيها سجدة ( والنجم ) لقول ابن مسعود : ((أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ )) رواه البخاري ومسلم 0
( أخي إذا قرأنا هذه السورة فلنسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن سجود التلاوة سنة ) 
2)  أخي المسلم : إن الله خلق النجوم وجعلها رجوماً للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدي بها المسافرون وحفظاً للسماء من كل شيطان مارد فجعل الله فيها خيراً ودفعاً للشر لكن أنا وأنت هل نكون متحلين بصفات الخير التي كلفنا الله بها ونكون حرباً على الفساد والإثم والمعاصي ساعين في دفعها ناهين عنها كما كلفنا الله بذلك : 
1- لنكن دالين الناس على الحق والهدى داعين الناس إليه وإلى كل خير وقد قال ( في حديث جابر : (( كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ )) رواه البخاري ، وقال ( في حديث ابن عباس : ((كل معروف صدقة و الدال على الخير كفاعله )) رواه البيهقي في شعب الإيمان (صحيح)0
2- لنكن محاربين ومدافعين الفساد والظلم والعدوان فنسعى في محاربة السحرة والكهان والمشعوذين ونسعى في نهي الناس عن الذنوب والمعاصي والكفر حسب الاستطاعة وقد قال ( في حديث أبي بكر : ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلَا يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ )) رواه أحمد (صحيح) ، وفي حديثه الآخر (( إذا رأوا الظالم )) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (صحيح) .
3)  إن الله عز وجل قد زكى رسوله ( :
1- زكاه كله فقال (( ما ضل صاحبكم وما غوى )) ، وقال تعالى (( وإنك لعلى خلق عظيم )) ، وفي الحديث أن الله قال له ( ((أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ )) . 
2- وزكى كلامه فقال تعالى (( وما ينطق عن الهوى ـ إن هو إلا وحيى يوحى )) .
3- وزكى معلمه فقال تعالى (( علمه شديد القوى ـ ذو مرة فاستوي )) وقال تعالى (( ذي قوة عند ذي العرش مكين  ـ مطاعٍ ثم أمين )) .
4- وزكى قلب رسوله ( فقال تعالى (( ما كذب الفؤاد ما رأى )) .
5- وزكى بصر رسوله ( فقال تعالى (( ما زاغ البصر وما طغى )) .   
6- وزكى كتابه فقال تعالى (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد )) وقال الله لرسوله ( ((وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ)) رواه مسلم من حديث عياض بن حمار .

هـ) وزكى أصحابه فقال تعالى (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً ) الآية  

أخي المسلم ( لقد زكى الله رسولنا وكتابه وأصحابه فهل نحن سائرون على منهجه ( وعاملون بما جاء في كتابه وسنة رسوله ( ومتأسون به وبخلفائه الراشدين الذين قال فيهم ( في حديث العرباض ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ)) الحديث رواه أحمد وابن ماجة (صحيح) ، وهل نحن محبون لأصحابه الكرام ونترضى عنهم (( رضي الله عنهم )) ، إن علينا أن نكون كذلك حتى نلقى الله عز وجل . 
4) فكل ما تكلم به النبي ( حق وفي حديث عبد الله بن عمرو ((كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ فَقَالُوا إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ)) رواه أبو داوود وأحمد (صحيح) ، لنحذر من مخالفة قوله ( فمن خالف قوله ( فقد ترك الحق ووقع في الباطل .
5)  إن رسول الله ( رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين وقال  ((إنما ذلك جبريل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء و الأرض )) رواه الشيخان عن عائشة ، وفي حديث عبد الله أن محمداً   قال ((رأيت جبريل له ستمائة جناح)) رواه البخاري ، وقال ( في حديث عبد الله بن مسعود ((رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عَلَيْهِ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ يُنْثَرُ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلُ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ)) رواه أحمد (صحيح) .
 فالمراد بقوله تعالى (( ولقد رآه نزلة أخرى )) أن ( رأى جبريل . 
6) أن الرسول ( لم ير ربه بعينه وفي حديث أبي ذر قال ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ)) رواه مسلم ، قلت وأما قوله ( في رواية (( رأيت نوراً )) فإنه ( قد رأى الحجاب وقد قال ( عن ربه ((حِجَابُهُ النُّورُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ النَّارُ)) الحديث (صحيح) ، وأما قوله ( في حديث ابن عباس ((رأيت ربي عز و جل)) رواه أحمد (صحيح) فهو مختصر من حديث المنام حيث قال فيه ((أَتَانِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ أَحْسِبُهُ يَعْنِي فِي النَّوْمِ)) الحديث رواه أحمد (صحيح) .
7)  قال عبد الله بن مسعود : (({ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ )) رواه الترمذي (صحيح )  
8)  س ـ ماذا أعطى الله رسوله ( عند سدرة المنتهى ؟ 
ج ـ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ انْتَهَى إِلَيْهَا مَا يَعْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقٍ قَالَ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِأُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتُ مَا لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا )) روه الترمذي (صحيح) .

 أخي المسلم لنهتم بالصلوات الخمس كل الاهتمام ولنعرف فضل خواتيم سورة البقرة فمن قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كما في الحديث الصحيح , ولنحذر من الشرك كل الحذر ولنجتنب الذنوب والمعاصي وأشدها بعد الشرك الكبائر .     والله الموفق
                                         الآيـــات  
{ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآَخِرَةُ وَالْأُولَى (25) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) } 

التفسير :

 أخبروني ـ أيها المشركون ـ عن الأصنام التي تعبدونها من دون الله وهي اللات والعزى هل يسمعونكم إذا دعوتموهم أو ينفعونكم أو يضرون ؟ ، وأخبروني عن الصنم (مناة) الثالثة بعد اللات والعزى هل تسمعكم وهل تنفع أو تضر ؟ ، أتنسبون لكم ـ أيها المشركون ـ الذكر من الأولاد وتنسبون الأنثى إلى الله مما لا ترضونه لأنفسكم، تلك القسمة في نسبة الذكور لكم والإناث إلى الله قسمة جائرة ظالمة ، ما أصنامكم هذه ـ أيها المشركون ـ إلا أسماء لا وجود لها ولا حقيقة في الواقع لأنه لا إله إلا الله ، وإنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم افتراءً و كذباً ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان بالإذن بعبادتها ، وما يتبع هؤلاء المشركون في عبادة هذه الأصنام إلا الظن الكاذب بلا علم ولا يقين ويتبعون هوى النفوس المشربة بالضلال ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى بعبادته سبحانه وحده لا شريك له فأعرضوا عنه وتركوه ، هل للإنسان ما تمناه من الأماني الكاذبة كهؤلاء المشركون الذين تعلقوا بأن أصنامهم تشفع لهم ؟ ليس له ما تمنى من ذلك ، فالأمر كله لله فهو مالك الدنيا والآخرة المتصرف فيهما فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وكثير من الملائكة في السموات مع أنهم مقربون لا تنفع شفاعتهم أحداً بقليل أو كثير إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى عن المشفوع له 0
بعض الدروس من الآيات :
1) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ{ اللَّاتَ وَالْعُزَّى } كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الْحَاجِّ )) رواه البخاري ، (( والعزى اشتقت من العزيز وكانت شجرة عليها بناء واستار بنخلة وهي بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها )) قاله ابن جرير ، ومناة كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة ، وكانت اللات لثقيف بالطائف )) .
2)  أخي المسلم : عندما تتأمل حال العرب في الجاهلية وما كانوا يعبدون من الأشجار والأحجار والقبور (( اللات والعزى ومناة )) ونحوها تعرف ذلك الجهل المطبق وتعرف ما أنعم الله به علي وعليك بهذا الدين (( الإسلام )) وما أكرمنا الله به ببعثة محمد  فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وفتح الله به أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً فهل يا أخي تمسكنا بهدي رسولنا  واتبعناه في كل ما أمرنا به وانتهينا عما نهانا عنه ـ كل واحد منا يسأل نفسه عن ذلك ـ فمن اتبع رسول الله  فقد طلب لنفسه النجاة ودخل في النور وترك الظلمات ومن خالف محمداً  فقد طلب لنفسه الهلاك وبقي في الظلمات .        
3)  إن هناك من يعبد غير الله في هذه الأزمنة وإذا كانت اللات كانت تعبد في الجاهلية وكذلك العزى ومناة وغيرها فكم يوجد اليوم (( لات ـ وعزى ـ ومناة وغيرها )) فهي تعبد ولكن بأسماء أخرى وهي عبادة القبور (( أليس اللات رجلاً كان يلت سويق الحاج فلما مات عكفوا على قبره ))  فكم من ميت قد مات وعكف الناس على قبره وحجوا إليه ، فما الفرق بينه وبين قبر اللات ؟ (( ما الفرق بين قبر اللات والبدوي وغيره من القبور التي تعبد اليوم و يطاف بها ويطلب من أصحابها الحوائج بل قد حصل الشرك بها في الإلوهية والربوبية ، والله المستعان )) 
                           وهنا هذه رسالة إلى الدعاة 
أيها الدعاة إلى الله ـ أيها العلماء ـ يا طلاب العلم ـ ادعوا هؤلاء المشركين الذين يعبدون (( لات )) هذا العصر (( وعزى ـ ومناة )) هذا العصر وأنكروا عليهم واسعوا في دعوتهم بكل ما تستطيعون حتى وإن سميت المعبودات اليوم بأسماء أخرى , وإني لأ جزم أنه لو قام أشخاص بتسمية القبر الذي يعبدونه (( اللات )) لأنكر عليهم أكثر المسلمين لأنه اللات ، ورد في القرآن الإنكار على عابديه بينما لا فرق بين اللات وغيره في العبادة وإنما الأسماء فقط مختلفة والمعنى واحد فكل ذلك شرك بالله وكفر به وخروج عن ملة الإسلام ، وإنكم أيها الدعاة عليكم أن تبينوا عدم الفرق بين (( اللات والعزى ومناة )) وبين المعبودات في هذه العصر حتى يعي المسلمون ذلك ويعودوا إلى الله عن عبادة القبور وغيرها من المعبودات مثل عبادة ( القانون ) وجعله محل شريعة الله .    
4)  شروط الشفاعة المثبتة النافعة بإذن الله :
 أ ) إذن الله للشافع . 

ب ) ورضاه عن المشفوع له . 
5)         رسالة إلى عباد اللات والعزى والبدوي وغيرها في هذا العصر 
أيها الذين يقفون على قبور الموتى (( البدوي ـ أبو طير ـ العيدروس ـ السيدة زينب ـ الحسين ـ وغيرهم )) فيدعون الموتى من دون الله ويسألونهم الحاجات ، إنكم تماثلون الذين عبدوا اللات والعزى بالنسبة لكم ، أما المعبودون فمنهم الصالحون الذين لا يرضون ذلك ومنهم غير الصالحين ، وكل من دعا صاحب قبر أو دعا (( بوذا )) أودعا غير ذلك من دون الله فلا فرق بينه وبين عباد اللات والعزى ومناه الثالثة الأخرى فهم سواء         (( فأخبرونا عن البدوي  وغيره ممن تدعون من دون وعن بوذا ونحوه هل يسمعونكم إذا دعوتموهم وهل ينفعونكم أو يضرون )) إنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون فاتقوا الله وعودا إليه وتوبوا من هذا الشرك الأكبر إلى الله (( أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم )) .
6)  أخي المسلم : لنجتهد في طاعة الله عز وجل ولا نتكل على مجرد الأماني وأما التمني فهو كما يلي : 
1- إذا تمنى العبد فليكثر من ذلك وليتمنى الخير مع الاجتهاد في العمل وقد قال  في حديث عائشة ((إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه)) رواه الطبراني في الأوسط (صحيح) ، فلنتمن كل خير . 
2- يشرع أن يتمنى العبد الحصول على مثل من آتاه الله القرآن أو آتاه الله مالاً على ما جاء في قوله  في حديث ابن عمر ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ )) رواه الشيخان ، وفي حديث ابن مسعود ((وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)) رواه الشيخان ، وفي حديث أبي هريرة ((فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ)) رواه البخاري ، إذا رأينا حافظاً للقرآن فلنتمن مثله ، وإن رأينا ذا مالا فلنتمن مثل ما عنده من المال ، وإذا رأينا عالماً فلنتمن مثل علمه وهكذا . 
3-  ما يكون يوم القيامة في حديث آخر من يدخل الجنة وفيه أن الله يقول له تمن فيتمنى فيقال له ((لَكَ ذَلِكَ ومثله)) الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح) وعن أبي سعيد((وعشرة أمثاله)).
                                           الآيـــات  
{إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32)}
التفسير :

إن الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بل يكذبون به وينكرونه فهؤلاء يسمون الملائكة تسمية الإناث ويقولون بأن الملائكة بنات الله ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، ومالهم به من علم صحيح ولا دليل يصدق ما قالوه بل هو كذب وزور وكفر , إن يتبعون إلا الظن الكاذب ، وإن الظن لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبدا مقام الحق ، فأعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجر القرآن وإنما أكثر همه وقصده الحياة الدنيا الزائلة ، فطلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما قصدوه ووصلوا إليه إن ربك هو أعلم بمن أعرض عن الحق والهدى وهو أعلم بمن سلك طريق الهدى الموصل إلى الفوز العظيم وسيجازي كلاً بعمله ، ولله ملك السموات والأرض وما فيهما المتصرف فيهما ، ليعاقب المسيئين العاصين بما عملوا ويثيب الذين أحسنوا بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه بأحسن ما كانوا يعملون ، هؤلاء المحسنون هم الذين يتركون كبائر الذنوب والفواحش إلا الصغائر , إن ربك كثير الغفران لمن اجتنب الكبائر فقد وسعت رحمته كل شيء ومغفرته لمن تاب , هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم التي ستصدر عنكم حين أنشأ أباكم آدم من التراب وحينما كنتم أجنة في بطون أمهاتكم ، فلا تزكوا أنفسكم بمدحها بالإيمان والصلاح والتقى ، هو أعلم بمن اتقاه حقيقة وقام بأمر الله وانتهى عن نهيه 0
بعض الدروس من الآيات :

1)  إن الظن ينقسم إلى أقسام :
1- الظن الذي لا يستند إلى دليل وهذا لا يجوز العمل به بل هو مذموم وقد قال صلى  ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ)) رواه الشيخان من حديث أبو هريرة .
2-  الظن المستند إلى دليل ( الظن الغالب ) وهذا علم يعمل به كما يتحصل للعالم من الأدلة من الظن فيذهب إليه .
3- ظن الخير المشروع ( الظن بالله ) فيظن العبد بربه خيراً وقد قال  في الحديث القدسي يقول الله تعالى ((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي)) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، فيا أخي المسلم : لا تظن بأخيك المؤمن إلا خيراً إلا إن جاهر بالذنوب فإنه عند ذلك يظن به السوء وليكن ظني وظنك بربنا خيراً مع الإقبال عليه وطاعته وترك معاصيه ولا يفعل المسلم الذنوب ولا يتوب منها ويقول سيغفر لي ويكون مرجئاً تاركا العمل الصالح فهذا غير سائغ من العبد .      والله الموفق 0
2)  أنواع تزكية النفوس : 
1- تزكية النفوس بالثناء عليها ومدحها بالتقوى والصلاح فيقول الشخص ( أنا رجل صالح وأنا تقي ) ونحو ذلك فهذا منهي لقوله تعالى ( فلا تزكو أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) ، لنحذر من هذه التزكية لأنفسنا . 
2-  تزكية الأشخاص في التسمية كما لو سمى بنته ( بره أو سمى ابنه التقي ) فهذا منهي عنه ولما سميت ( بنت زينباً ) قال  ((لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ سَمُّوهَا زَيْنَبَ)) رواه مسلم .
3-  التزكية بمدح الشخص في وجهه والثناء عليه فهذا منهي عنه وما أكثر المداحين الكذابين  اليوم فمن فعل فإنه يحثى في وجهه التراب وقد قال المقداد بن الأسود ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ))  رواه مسلم . 
4-  التزكية للشخص بالثناء عليه بما يعلم أنه فيه فهذا منهي عنه إلا إذا كان مادحاً لا محالة فليقل ما جاء في قوله  (( قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ )) رواه الشيخان ، ولا يمدحه أمامه لقوله  ((وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا)) رواه الشيخان .

5- تزكية النفوس بالإيمان والعمل الصالح والتقوى فهذا هو المشروع الذي أو جبه الله فقال تعالى (( قد أفلح من زكاها )) .

أيها المسلم : ليقم كل منا على أنفسنا بتزكيتها بالإيمان والعمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل ولا نتكلم بمدح أنفسنا والثناء عليها وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا أننا ظالمون أنفسنا أمام الله ظلماً كثيراً ولما سأل أبو بكر رسول الله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قال له قل ((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ)) الحديث (صحيح) ، أيها المسلم أيها الشاعر أيها الصحفي أيها المجالس للذين يحبون المدح والثناء اتقوا الله وخافوه وراقبوه ودعوا عنكم المدح الكاذب والمدح في الوجه واعلموا أنكم سوف تسألون يوم القيامة فمن منكم خالف أمر رسول الله  فمدح في الوجه فإنه يستحق أن يحثى في وجهه التراب لأنه هين عاص لرسول الله  ( انتبهوا ـ انتبهوا ) . 
3)  إذا رأينا يا أخي المسلم من أقبل على الدنيا وحطامها وزينتها ومناصبها وجاهها ومالها وأعرض عن دين الله عز وجل فلم يأبه للقرآن ولم يطبق ما قاله رسول الله  فإن علينا أن ننصحه ثم نعرض عنه (( فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا )) فلا نتخذه صديقاً ولا جليساً ولا نواليه ونبقى له ناصحين وعن المنكر ناهين في حدود الاستطاعة ( فاتقوا الله ما استطعتم ) لنجعل هذا منهجا لنا في الحياة . 
4) يجب اجتناب كبائر الذنوب وصغائرها لكن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما قال تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ) وتكفر الصغائر بما جاء في قوله  في حديث أبي هريرة ((الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) (رواه مسلم) ، وقال  ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)) الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ، أخي المسلم يجب علينا أن نتجنب كبائر الذنوب وصغائرها وأن نعيش طائعين لله عز وجل فمن وقع في شيء من الذنوب فليتب إلى الله عز وجل وقد قال  ((التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)) (صحيح) رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود (حسن) . 
5)  اللمم : هي صغائر الذنوب ( والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة عند بعض العلماء )                      ( لنتق الله أيها المسلم ) .
                                         الآيـــات  
{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49)}

التفسير :

 أرأيت ـ يا رسولنا ـ الذي أعرض عن طاعة الله ورسوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ، وأعطى قليلا من المال ثم قطع عطاءه وشح بماله ، هل عند هذا الشحيح علم الغيب أنه سوف ينفد ما في يده من المال حتى يمسك معروفه عن الناس فهو يرى ذلك عياناً ؟ ليس الأمر كذلك وإنما إمساكه عن المعروف والبر بخلاً وشحاً وهلعاً، أم لم يخبر بما ورد في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام ، وأم لم يخبر بما ورد في الصحف التي جاء بها إبراهيم الذي وفى بما أمره الله به وبلغه وأدى رسالته إلى خلقه ، أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها بل كلٌ مسئول عن عمله ومجزي به ، وأن ليس للعبد من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ، وإن سعي العبد يبصر يوم القيامة فيجازى عليه إن خيراً  فخير وإن شراً فشر ، ثم يجازي الله العبد على عمله الجزاء الأكمل الذي لا نقص فيه ، وإن إلى ربك نهاية ومرجع المخلوقين يوم القيامة وأعمالهم للجزاء والحساب ، وأنه – سبحانه - هو خلق الضحك والبكاء في عبادة وأفرح من شاء فأضحكه ، وأحزن من شاء فأبكاه، وأنه ، سبحانه ـ هو أمات في الدنيا وأحيا في الآخرة وخلق الموت والحياة ابتلاء واختبارا لعباده ،وأنه ،سبحانه ،خلق الصنفين الذكر والأنثى ، خلق الزوجين من مني الذكر إذا صب في رحم الأنثى ، وأن على الله بعث الخلق بعد موتهم يوم القيامة للحساب والجزاء، وأنه ـ سبحانه ـ هو أغنى بعض عباده بأن ملكهم المال وأخر لهم وأعطاهم ما يقتنونه ويدخرونه كما شاء ، وأنه      ـ سبحانه ـ هو رب وخالق هذا النجم ( الشعرى ) وهو كوكب خلف الجوزاء كان المشركون يعبدونه 0  

بعض الدروس من الآيات :
1) أيها العبد : لنحذر من الإعراض عن القرآن وسنة رسول الله  وهذا الأعراض ينقسم إلى قسمين :
1- إعراض كلي وهذا من وقع فيه فهو كافر الكفر الأكبر كاليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كما قال تعالى (( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى )) الآيات .
2- إعراض جزئي فإن كان إعراضاً عن الأصول كالاعراض عن الإيمان بالقدر أو عن الإيمان بكتب الله المنزلة أو إعراض عن توحيد الله كما يفعل عباد القبور عند البدوي والعيدروس وغيرهم فهذا يعتبر إعراضاً كلياً فهو كفر أكبر وإن تسمى صاحبه بأنه مسلم وإن كان إعراضاً عن بعض الواجبات بتركه كسلاً فقط كترك الصلاة المفروضة الخمس أو ترك بعضهاً فهذا كفر أكبر لقوله  في حديث جابر ((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)) (رواه مسلم) ،وإن كان الإعراض بترك بعض الواجبات الأخرى كسلاً مما لا يكفر بتركه أو تركه طمعاً في مال أو رياسة لا كرها لذلك الواجب كمن ترك الأمانة وخان فيها وكمن ترك صلاة الجماعة كسلاً فهذا الإعراض فسق ولا يكفر به ، أخي المسلم : إذا بلغك شيء عن الله أو عن رسوله  مما أمر به أو نهى عنه فعليك الامتثال بفعل المأمور وترك المنهي عنه مما حرمه دين الإسلام فإن لم تفعل فأعلم أن عندك شيئا من الإعراض وتب إلى الله فوراً .
2)  أيها المسلم : أنفق في الصدقات في وجوه الخير لوجه الله الكريم وإذا أنفقت :
1- أبشر بالخلف من الله والزيادة لك من الله عز وجل وقد قال  لبلال ((أنفق يا بلال ! و لا تخش من ذي العرش إقلالا)) رواه البزار عن بلال (صحيح) .
2-  لا تحص ما تنفق ( لا تعده ولا تقل أنفقت كذا أو كذا ) بل تصدق بلا إحصاء ولا عد .
3- لا توع ولا تربط على المال ولا تحرص عليه بتكديسه في الأرصدة بل أنفق منه (( هكذا وهكذا )) في كل وجوه الخير والبر وقد قال  في حديث أسماء ((أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ)) رواه الشيخان .  
3)  أخي المسلم:لنحرص أنا وأنت على ما ينفعنا بعد موتنا ولنجتهد في ذلك من اليوم بتحقيق ما يلي :
1- بكل عمل صالح نقدمه ونحن أحياء ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) 
2- حاول واجتهد في تربية أولادك أن يكونوا صالحين حتى يدعوا لك بعد موتك .
3-  أعمل لك صدقة جارية سواءاً وقفاً على حلقات القرآن الكريم أو على الذرية أو الفقراء أو ببناء مسجداً وغير ذلك من أعمال الصدقات التي تبقى بعد موتك . 
4-  اجتهد في احظار علم ينتفع به كطبع كتب العلم والتأليف والنشر للعلم الذي ينفع وقد قال  ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) رواه مسلم من حديث أبي هريرة . 
5-  اجتهد في إحياء سنة من سنن هذا الدين وادع إليها فقد قال  في حديث أبي هريرة((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)) (رواه مسلم) ، وفي الحديث (( من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة)) الحديث(رواه مسلم) ، أخي أعلم أنك بعد موتك تكون في قبرك ولا أحد يفكر فيك إلا من رحم  الله ممن يدعوا لك فاجتهد في ما يأتيك بعد موتك حتى لا تبقى في قبرك قد انقطع عملك .
4)  أيها المسلم : إنني وإياك راجعون إلى الله لكن هل فكرنا في رجوعنا إلى ربنا بعد الموت ويوم القيامة فاستعددنا له غاية الاستعداد بكل عمل صالح خاضعين لله مقبلين على ما يرضيه منتهين عما يسخطه مستغفرين تائبين فيا أخي تفكر في هذا الموضوع جيداً لأنه لا بد من حصوله فالعاقل يحسب له كل حساب وأما السفيه فإنه لا يفكر في ذلك ولا يستعد له بل جعل حياته كلها ضحكاً ولعباً ولا يدري ما وراءه وقد قال  في حديث أبي ذر ((إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ))  رواه الترمذي (حسن) إن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار . 
5)  أيها المسلم : 
س1  : من الذي أعطاك ما يسرك فأضحكك ؟ 

ج1: إنه الله وحده .

س2ـ : من الذي قدر عليك المصائب فحزنت : وبكيت ( أبكاك ) 

ج2 ـ إنه الله وحده .

س3: من الذي خلقك من نطفة تصب في الرحم ؟

ج 3: إنه الله وحده .

س4 : من الذي سيبعثك ويجازيك ؟ 

ج4: إنه الله وحده .

س5: من الذي أغناك وأعطاك ما تدخره من الأموال وغيرها ؟ 

ج5: إنه الله وحده .

إذن فاعبد الله وتوكل عليه , واجعله مقصدك في عملك وقولك ونيتك وتوجه إليه عابداً ولنعمه شاكراً ولما عنده من الخير مؤملاً ومن عذابه خائفاً واعلم أنه هو سبحانه الذي يحفظك ويرعاك فأخلص له العبادة وقم في نشر دينه داعياً إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ومنفقاً على عباده الفقراء والمساكين فانك تجد ذلك عند الله واجعل أمورك كلها لربك فإنه هو المعين والموفق ومن تمسك بطاعته نجا وأفلح في الدنيا والآخرة . والله الموفق 
                                          الآيـــات  
{ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) أَزِفَتِ الْآَزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) } 
التفسير :

وأن الله أهلك عاداً الأولى وهم قوم هود فقد أخذهم الله بالعذاب لما كذبوا رسول الله هوداً ، وأهلك ثمود وهم قوم صالح فقد أخذهم الله بالعذاب الشديد لما كذبوا صالحاً فلم يبق منهم أحداً  ، وأهلك الله قوم نوح من قبل هؤلاء الأمم ، إنهم كانوا أشد تمرداً وأعظم جرما من الذين من بعدهم ، وقرى قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود فأهلكهم ودمرهم ، فغشاها من العذاب ما غشاها من العذاب الشديد المهلك ، فبأي نعمة من نعم الله التي أنعم بها عليك وعلى الخلق تشكك أو تكذب أيها الإنسان ، هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نذير أرسل من عند الله يخوف بعذاب الله كما أرسل المرسلون من قبله وليس بدعاً من الرسل ، قربت القيامة ، ليس للقيامة أحد يدفعها من دون الله ولا يكشف أمرها ويظهره إلا الله ولا يعلم وقت قيامها إلا الله وحده ، أفمن هذا القرآن تعجبون ـ أيها المشركون ـ من أن يكون صحيحا وتكذبون به وهو منزل من عند الله ؟ ،وتضحكون ـ أيها المشركون ـ من هذا القرآن سخرية واستهزاءاً ولا تبكون خوفاً من وعيده وقوارعه كما يفعل الموقنون به ، وأنتم لا هون في اشتغالكم بالباطل كالغناء وغيره معرضون عن الاتعاظ , غافلون عما أمركم الله به،فاسجدوا لله واخضعوا له وأخلصوا له العبادة وحده دون سواه ؟ 0

بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : لقد قربت القيامة ولقد قال  في حديث أنس وسهل بن سعد((بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ)) رواه الشيخان ، ألا فلنستعد للقيامة فإنها قريبة وأمرها (( كلمح البصر بل هو أقرب )) ولنعمل يا أخي المسلم طالبين ما عند الله في الدار الآخرة ولا يكن عملنا للدنيا فقط وقد قال  في حديث أبي ((بشر هذه الأمة بالسناء والدين و الرفعة و النصر و التمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب)) رواه أحمد وابن حبان (صحيح) .
2)  أيها المسلم : إن رسولنا محمد  نذير بين يدي عذاب شديد ، بل هو كمن أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاً فبادر إلى إنذار قومه قبل حلول الشر بهم فجاءهم عريانا مسرعا حتى قال  في حديث أبي موسى ((إني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء)) (رواه الشيخان)  إذا كنا عرفنا أنه  نذير مسرع خائف علينا من الشر والهلاك فهل اتبعناه في كل  ما  جاء  به ؟ ادرس نفسك في هذا الموضوع ـ ولأدرس نفسي فيه . 
3)  يا أيها المسلمون : إذا سمعنا هذا القرآن أو قرأناه فهل نبكي خوفاً من الله فإن رسول الله  لما قرأ عليه ابن مسعود القرآن قال حسبك (( فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ )) (صحيح) ، اقرأ وتدبر وتفهم وابك وطبق واعمل مجتهداً في ذلك 
4)  يا أيها المغنون اتقوا الله ـ يا أيها المستمعون للغناء اتقوا الله ـ يا أيها المخرجون للغناء في قنواتهم ووسائلهم اتقوا الله ـ واعلموا جميعاً أنكم ترتكبون محرماً مفسداً للشباب والرجال والنساء في تعلقهم بالحب والعشق والسعي في انتشار الفاحشة والتفكير فيها وإثارة الشهوات وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَبُي عَامِرٍ وْ أَبُي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ       (( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ )) الحديث رواه البخاري  وقال  في حديث عمران ((ليكونن في هذه الأمة خسف و قذف و مسخ و ذلك إذا شربوا الخمور و اتخذوا القينات و ضربوا بالمعازف)) رواه الترمذي وغيره (صحيح) ، الأصل في المعازف التحريم إلا ما خرج بدليل كالدف للنساء في العرس ونحو ذلك .
5) إذا قرأت هذه الآية (( فاسجدوا ... )) الآية ، فاسجد فإن هذا مشروع ( مندوب إليه ) وقد قال ابن عباس (( سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ )) رواه البخاري ، فليسجد القارئ وكل مستمع للقارئ إذا قرأ سجدة ممن حضر من الإنس والجن والرجال والنساء والكبار والصغار من المميزين .      والله الموفق
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